
الأدب الســــــــوداوي بوصــــــــفه انعكاسًــــــــا
للنفوس المظلمة والواقع الكئيب

, مايو  | كتبه وفاء خيري

كـانت ومـا زالت وظيفـة الأدب الرئيسـية عكس الواقـع وسـبر أغـوار النفـس البشريـة ولفـت الأنظـار إلى
الأشيــاء المنســية والمبهمــة في العــالم، وغيرهــا مــن الأمــور الــتي تــزداد توســعًا باتســاع الحيــاة ومشكلات
الإنسان، وكان لاختلاف أهداف وأشكال الكتابة الأدبية تنوع في الشكل والمضمون الأدبي سواء على

الصعيد العالمي أم الصعيد المحلي.

يـات الأمـور العالميـة علـى الساحـة الأدبيـة، فغالبًا لا تصـل ولأن الأدب العـربي أقـل تطـورًا ولحاقًـا بمجر
إلينا كل أشكال الأدب إلا متأخرة ولا يتم تصنيفها من الأساس، وقد حدث ذلك بالفعل، إذ لم يظهر
الأدب السوداوي إلا في العشر سنوات الأخيرة، وهو الأدب الكئيب اليائس الذي يحبطنا ويكئبنا على
ينــة وروايــة الــدوام، وتنبــع كآبتــه مــن كآبــة الواقع وحقيقته، فهنالــك فــارق كــبير بين قــراءة روايــة حز
سوداوية، فالفارق ليس في درجة الحزن بل في مدى الصدق في الواقع وتعريته للحقيقة التي يرفض
كًــا لأشكــال أخــرى مــن الأدب مثــل كــثر شمــولاً وإدرا الكثــيرون كشفهــا، كمــا أن الأدب السوداوي نــوع أ

أدب السجون وأدب الديستوبيا وأدب الانتحار وأدب ما بعد الثورة.
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مما يستمد الأدب السوداوي بشاعته؟

يقول الناقد الأمريكي توم بيسيلل: “الكاتب العظيم يصرحّ بالحقيقة حتى إن كان لا يرغب بذلك”،
وتلك فكرة الأدب السوداوي، الأدب الذي يتحدث عن الآلام الموجعة والقاسية في حياة البشر أو في
يــن المتضجــر علــى حيــاة أحــدهم، فــالأديب الســوداوي هــو الأديــب الساخــط الغــاضب المشمئز الحز

الدوام من الواقع والحياة.

كثر شمولاً وإدراكًا لأشكال أخرى من الأدب مثل الأدب السوداوي هو نوع أ
أدب السجون وأدب الديستوبيا وأدب الانتحار وأدب ما بعد الثورة

وهذا النوع من الكتابات موجود بقوة وكثرة في الكتابات العالمية، فنجد أن أدباء مثل كافكا وفيرجينيا
وولــف وسارامــاغوا وغيرهــم الكثيريــن كتبــوا في هــذا النــوع مــن الأدب، لا رغبــة في أن تكــون كتابــاتهم
سوداء وكئيبة بل لأن الواقع الذي فُرض عليهم والحياة القاسية التي تكبدوا عنائها انعكست على

ما يكتبون.

أدب مستمد من قسوة الحياة

تقــول أنــاييس نين الكاتبــة الأمريكيــة: “دور الكــاتب ليــس قــول مــا يمكننــا قــوله جميعًــا، بــل مــا لســنا
قادرين على قوله” وهو أحد مبادئ الكتابة بشكل عام، فمن ضمن أهداف الكتابة الأدبية التعبير
عن المشاعر القوية والانكسارات والآلام واليأس بغض النظر عن مصدره أو أشكاله، وتلك الآلام جزء
أصيل من كتابات الأدب السوداوي التي تصدمنا بقسوتها وبشاعتها، وهذا النوع يفيدنا نحن كقراء
ينا أن في الحياة من هم أسوأ حالاً منا في التعرف على حياة جزء من البشر، وعلى جانب واقعي ير

وأننا أفضل من غيرنا بما نحن عليه.



فرانز كافكا أبرز كتاب الأدب السوداوي

الأديب فرانز كافكا نموذج سوادوي كابوسي من طراز عالمي، ويعتبر رائد تلك المدرسة بامتياز وجدارة،
وإن تأملنا كتاباته وحياته سنجد أنه كتب ليتعافى ويشفى ويصمد أمام آلامه، أدت حياة كافكا الكئيبة
إلى تدوينه لمآسييه، فهو لم يرغب في نشر أي شيء مما كتب في الأساس وأوصى أقرب أصدقائه بحرق

كتاباته بعد وفاته، وهو ما لم يلتزم به صديقه الذي رأى أهمية لنشرها.

يعتـبر كافكـا الرمـز والمثـال الأقـوى للأديـب السـوداوي، فهـو كـاتب عـانى وتـألم فكتـب وجسـد معانـاته، لا
ليظهر للآخرين كيف كانت مأساته، فهو في الحقيقة لم يهتم لذلك، بل كان يحاول أن يجد ما يقضي
على عذاباته ووحدته، فالأبوة القاسية والألم والإهمال والمرض والوحدة والخذلان الأشياء التي كونت
يبًا يبًا أمام الجميع وغر لنا مؤسس تلك المدرسة المخيفة الذي ذكر في أحد أشهر أقواله: “عشت غر

أمام نفسي”.

نماذج روائية سوداوية في الأدب العربي

رواية ترمي بشرر – عبده خال



كل كائن يتخفى بقذارته ويخ منها مشيرًا لقذارة الآخرين

“ترمـي بـشرر” إحـدى الروايـات الفـائزة بجـائزة البـوكر عـام ، وهـي روايـة واقعيـة وسوداويـة مـن
الدرجة الأولى، يحدثنا فيها الكاتب السعودي عبده خال عن مآسي وقسوة الحياة في مدينة جدة، في
إحـدى القصـور الـذي تـدور أحـداث الروايـة بـه، ونكتشـف فيمـا بعـد أن هـذا المكـان موجـود بالفعـل في

الواقع، ويمكن أن يكون قد حدث بالفعل.

ويدور محور الرواية حول الخدم الموجودين في هذا القصر وما يحدث لهم، ويقابلونه في تعاملاتهم
مـع “الطبقـة العليـا” مـن البـشر، كمـا أظهـرت الروايـة الوحشيـة الـتي يتعامـل بهـا الأسـياد مـع الخـدم
وكيــف يشعــر هــؤلاء الخــدم بــالذل والمهانــة، وتظهــر لنــا الروايــة كيــف يمتلــئ القصر بالنســاء ويتعامــل
 وفــج،

ٍ
معهــن المجتمــع المحــافظ، هــي روايــة واقعيــة صادمــة كشفــت الواقــع وفضحتــه بشكــل قــاس

ولاقت استنكار الكثيرين بسبب بشاعتها.  

رواية الخبز الحافي – محمد شكري



هذا العالم حزين وعفن

تعتبر تلك السيرة الذاتية واحدة من أهم وأصدق ما كُتب في الأدب السوداوي، وهي ليست بالعمل
الأدبي المـترف أو النـص الفـني البليـغ أو غيرهـا مـن الأمـور الـتي يتحلـى بهـا الأدب ويمتعنـا بها، بـل هـي

واقع حزين يُرثى له.

يروي الأديب المغربي محمد شكري في هذه الرواية قصة حياته المأساوية بواقعها المؤسف الذي يبعث الألم،
وهـــي روايـــة سوداويـــة بامتياز، لأننـــا عرفنـــا بهـــا تفاصـــيل مخيفـــة واكتشفنـــا عالمًـــا لم نتوقـــع وجـــوده،
كلـه أو مـن يحـن عليـه مـن قسـوة فيهـا يروي شكـري تفاصـيل طفـولته القاسـية الـتي لم يجـد بهـا مـا يأ
 متوحش، الأب الذي قتل ابنه لأنه كان يتضور من الألم، كما تحدث عن

ٍ
الحياة، فهو ابن لأب قاس

محــاولاته لكســب العيــش مــن العمــل في الــدعارة والسرقــة والتهريــب، تلــك القصــة واقــع لم نكتشــف
وجود بسهوله وهي قصة واقعية لم ندرك وجودها لولا جرأة شكري في قص مأساته على الناس.

المجموعة القصصية “معرض الجثث” – حسن بلاسم



الأموات نزيهون في العادة، حتى الأوغاد منهم

يــة، فحين تعتــبر هــذه المجموعــة القصصــية واحــدة مــن الأعمــال الأدبيــة الــتي يمكننــا القــول إنهــا عبقر
كيد عمل أدبي خالد، وهذا ما حدث يمتثل جمال اللغة والأدب لتجسيد المعاناة والألم فسينتج بالتأ
هنا، إذ يروي لنا حسن بلاسم العراقي الحائز على جائزة الإندبندنت البريطانية قصص متفرقة تدور

حول الحرب في حياة العراقيين، قصص بطلها الموت ومحورها الجثث.

هي رواية الخوف والتعذيب ليس بشكله المادي الملموس الدموي وإنما بطريقة معنوية مرعبة تُثبت
أن الإنسان الكائن الأكثر وحشية على هذا الكوكب، قصص مرعبة بدرجة قاسية، والأهم أنها تعكس
الواقـع وتنقـل الصـورة الحقيقيـة للجميـع، وهـذه أبرز صـفة للأدب السـوداوي الـذي يعـري الواقـع بلا

هوادة.

يمكـــن أن يـــؤدي الانغمـــاس في هـــذا النـــوع مـــن الأدب إلى الكآبـــة والحزن ويمكن أن تكـــون صـــحوة
للشعور بقيمة ما نحن عليه.
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